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منــذ قيــام الثــورة الإسلاميــة في إيــران عــام ، واســتقبال الرئيــس المصري الراحــل أنــور الســادات
لشاه إيران محمد رضا بهلوي بعدما رفضت أغلب دول العالم استقباله، والعلاقات بين القاهرة وطهران
تكـاد أن تكـون مقطوعـة، وزاد التـوتر بين البلـدين عنـدما أطلقـت إيـران اسـم خالـد الإسلامبـولي علـى
أشهر شوارعها تيمناً بأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي الذي اغتال السادات في عرض عسكري عام
، وظلــت الأوضــاع علــى هــذا النحــو بين الــدولتين الإقليميتين حــتى قيــام ثــوة ينــاير ،

ورحيل حسني مبارك الذي كان يعتبر الحديث عن أي تقارب بين البلدين من المحرمات.

وبعـد وصـول الرئيـس محمد مـرسي إلى سـدة الحكـم عـام ، عـاد الحـديث مـرة أخـرى عـن ضرورة
يا إضافة إلى عدة تقارب مصري إيراني لحاجة المنطقة إلى ذلك التقارب، لكن التدخل الإيراني في سور
ملفـات أخـرى بعضهـا يتعلـق بـالخليج جعلـت الفكـرة مرفوضـة مـن الأسـاس، حـتى جـاء انقلاب يوليـو
، وأربـك ملـف العلاقـات الخارجيـة المصريـة بسـب بحـث قائـده عبـد الفتـاح السـيسي عـن تأييـد

دولي وإقليمي ومن ثم لم يعد هناك شكلا واضحاً للسياسة الخارجية المصرية.

في هذا الإطار ارتبطت علاقة مصر مع دول المنطقة بالمصالح المباشرة العائدة على النظام الحاكم دون
وجود أي بعد استراتيجي لأي تقارب، ومن ثم انعكاس هذا التقارب على ثوابت السياسة الخارجية
المصرية، ومنها ما حدث بين القاهرة والرياض الداعم الأول للنظام المصري بعد الانقلاب العسكري،
بسبب تقارب ملموس بين مصر وطهران، عدو الرياض الأول مما تسبب في ظهور الخلاف بين مصر
والسـعودية للعلـن، ومـن ثـم التنبـؤ بتـوتر جديـد بين البلـدين بسـبب هـذا الملـف، وهـذا مـا سـنحاول

رصده في هذه الورقة حول حقيقة التقارب المصري الإيراني وتداعياته ومستقبله.
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أولاً: مؤشرات التقارب:

ـ الموقف في مجلس الأمن:

ــا ي مثــل تصــويت منــدوب مصر في مجلــس الأمــن لمــشروع قــرار قــدمته روســيا حــول الوضــع في سور
ويتعارض من التوجهات السعودية والعربية حول بشار الأسد، صدمة للمتابعين للشأن الخليجي،
يـاض الـدائم في مجلـس الأمـن “عبـد الله المعلمـي” والـذي فـأول ردود الفعـل جـاءت مـن منـدوب الر
اعتبر أن هذا التصويت أن موقف القاهرة حول تباعد بشكل كبير عن الإجماع العربي، وكان النقد
الأكثر حدة من سلمان الأنصاري رئيس اللوبي السعودي في أميركا أو ما يعرف بـ (سابراك) عن استياء

وصل حد التشكيك بمكانة مصر في البيت العربي.

ارتبطت علاقة مصر مع دول المنطقة بالمصالح المباشرة العائدة على النظام
الحاكم دون وجود أي بعد استراتيجي لأي تقارب، ومن ثم انعكاس هذا

التقارب على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ومنها ما حدث بين القاهرة
والرياض

هـذا الانتقـاد هـو الأول مـن نـوعه علـى المسـتوى الـدبلوماسي منـذ وصـول الانقلاب العسـكري في مصر
يــاض داعمــة لــه بشكــل واضــح حــتى وصــول الملــك ســلمان إلى ســدة عــام ، والــذي ظلــت الر
الحكم في الرياض عام ، وبدء عملية عاصفة الحزم التي كانت ترغب الرياض مشاركة مصرية
فعالــة في هــذه العلميــة إلا أن الموقــف المصري بعــدم التــدخل لاقى غضبــاً ســعودياً مكتومــاً ومنــذ لــك

الحين والعلاقات بين البلدين ليست على ما يرام.

يا: يف حضور مصر في مفاوضات حول سور ـ طلب ظر

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مارس كتوبر فإن وز طبقا لصحيفة الجارديان البريطانية في شهر أ
ير الخارجية المصري سامح شكري ضغوطاً كبيرة على نظيره الأميركي جون كيري من أجل حضور وز
يــة، وبالفعــل يــا ممــا مثــل تغيــيراً جديــداً في الموقــف المصري حيــال الأزمــة السور مفاوضــات بشــأن سور

حضرت القاهرة المفاوضات إضافة إلى العراق وتركيا وقطر والسعودية.

يبــة وحفيظــة دول الخليــج ولاســيما الســعودية الــتي اعتــبرت أن القــاهرة بــاتت في هــذا الموقــف أثــار ر
ية، كما كشف هذا الموقف عن تنسيق كبير بين مصر معسكر مناوئ لها فيما يخض الأجندة السور

وإيران فيما يخص مستقبل بشار الأسد الحليف الأهم لإيران.

ـ دعم الحوثيين:

على مدار  شهراً شن الرياض حرباً ضروساً على الحوثيين وحلفائهم في اليمن من أنصار الرئيس
ياً من المخلوع على عبد الله صالح، وحتى الآن لم تحسم المعركة، بسبب الدعم المقدم للحوثيين عسكر



ير صحفية أشارت إلى إمداد القاهرة الحوثيين بزوارق بحرية إيران ودول عربية منها مصر بحسب تقار
خلال الأشهـــر الماضيـــة، إضافـــة إلى التعـــاون الاســـتخباراتي الكـــبير بين مصر والحـــوثيين، فضلاً عـــن
كثر من مرة في القاهرة في ظل الحرب الدائرة مع السعودية وحلفائها. استقبال وفود من الحوثيين أ

في صراعها المستمر مع السعودية منذ عقود تحاول إيران أن تفكك خريطة
التحالفات التي تنشئها السعودية

وتـأتي أهميـة الـدعم المصري للحـوثيين في إطـار الابتزاز السـياسي والمناكفـة مـع السـعودية، وأيضـا فتـح
علاقة مع إيران باعتبارها حليفاً مهماً للحوثيين وكذلك استخدام التقارب كورقة ضغط في وجه دول

الخليج لتقديم مزيداً من الدعم السياسي والاقتصادي له.

يا: ـ الموقف المصري في سور

يـــا، منـــذ الانقلاب العســـكري في مصر عـــام ، وتغـــيرت نظـــرة النظـــام المصري لمـــا يحـــدث في سور
فتحولت السياسة المصرية من داعم للثورة في عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان يدفع في اتجاه رحيل
بشار بأي شكل من الأشكال، إلى حليف وداعم لبقاء الأسد منذ تصدر عبدالفتاح السيسي المشهد في
مصر حـــتى قبـــل وصـــوله للرئاســـة عـــام ، فعقـــب الانقلاب في مصر مبـــاشرة شـــددت القـــاهرة
إجــراءات دخــول اللاجئين الســوريين بعــدما كــانت مفتوحــة للجميــع في عهــد مــرسي، كمــا قــام نظــام
السيسي بتقديم دعم عسكري للنظام الأسد في شكل أسلحة خفيفة وذخيرة وهو ما كشفته الصور
بعد تحرر بعض المناطق في مدينة حلب من بقايا نظام الأسد إذ عُثر الثور على صناديق من الذخيرة

الحية تابعة لمصانع الإنتاج الحربي المصرية.

يــا رغــم أنــه بالأســاس يخــدم فكــرة بقــاء نظــام عبــد هــذا التغــير الواضــح في الموقــف المصري حيــال سور
الفتاح السيسي الذي يحاول أن يرسل رسائل تهديد للمعارضة المصرية وللقوى الإقليمية مفادها أنه
يا التي تموج في حال ما اذا تم التفكير في عسكرة الثورة المصرية سيصبح الوضع بها أسوأ من سور
بـالعنف منـذ  سـنوات، وفي نفـس الـوقت لا زال نظـام الأسـد يتمتـع بنـوع مـن القـوة، لكـن في نفـس
الوقت يعد هذا التطور في الموقف المصري مؤشراً مهماً على تفاهم ما بين طهران والقاهرة لا سيما

حول هذه القضية.

ياض: ـ الخلاف بين القاهرة والر

لا يمكننا عزل التوتر الأخير بين القاهرة والرياض عن حقيقة التقارب بين مصر وإيران، فالسعودية بلا
شـك تعلـم أن مصر بقيـادة السـيسي ترهـن سياسـتها الخارجيـة علـى فكـرة الاعـتراف بالنظـام القـائم
والذي جاء عبر انقلاب عسكري، كما أن إيران تسعى أن تكسب النظام المصري في صفها ولو بشكل
تكتيكي من أجل تسجيل نقطة في صراعها مع السعودية ومن هنا يأتي حقيقة التوتر بين السعودية

ومصر إضافة إلى عدة ملفات وليس الملف الإيراني فقط.



ولذا يمكننا القول إن التوتر القائم بين السعودية ومصر في الأسابيع الأخيرة، هو مؤشر على تقارب
مصري إيــراني، كمــا أنــه في نفــس الــوقت قــد يصــبح هــذا التــوتر نتيجــة لميــل القــاهرة إلى معســكر إيــران

وروسيا في المنطقة.

ثانياً: أهدف التقارب:

ما هي الأهداف التي يسعى الطرفان لتحقيقها من هذا التقارب؟

أهداف إيران:ـ مناكفة السعودية:

في صراعها المستمر مع السعودية منذ عقود تحاول إيران أن تفكك خريطة التحالفات التي تنشئها
السعودية، من  أجل خلخلة الصف الذي تتزعمه الرياض، ومن هنا تأتي رغبة طهران في التقارب مع
نظــام عبــدالفتاح الســيسي فالقيــادة السياســية في إيــران وجــدت أن الفرصــة الآن سانحــة مــن أجــل
إفشال المحور الذي أعلنت عنه السعودية في مطلع عام  مع وصول الملك سلمان إلى سدة
يــاض يصــب في صالحهــا، إذا مــا الحكــم، ومــن هنــا وجــدت إيــران أن تــوتر العلاقــة بين القــاهرة والر
نجحت في ضم النظام المصري الحالي المتعطش لأي علاقات جديدة مع دول قوية مثل إيران يضمن

بها بقاءه ولو لفترة قصيرة.

فإيران تدرك تمام الإدراك أن التحالف مع النظام المصري القائم الآن هو بشكل تكتيكي ولن يكون
يـد مـن الضغـط علـى السـعودية تحالفـا استراتيجيـاً، ومـن ثـم خطـوة لابـد منهـا مـن أجـل إحـداث مز

الخصم اللدود لها.

ـ دعم النظام السوري والحوثيين:

ثمة أهداف أخرى تسعى إيران إلى تحقيقها في تقاربها مع نظام عبدالفتاح السيسي وهي مزيد من
الدعم المعنوي والسياسي والاقتصادي لحليفها بشار الأسد، فطهران تحاول أن تجد داعمين جدد
لنظام بشار الأسد الذي أرهق الخزانة الإيرانية التي تعاني بالأساس من أزمات اقتصادية حادة بسبب
الحصــار الاقتصــادي المفــروض عليهــا منــذ ، وكذلــك انخفــاض أســعار النفــط والــتي تســببت في
خلـل كـبير في ميزانيـات الـدول المنتجـة لـه، ومـن ثـم تسـعى طهـران إلى إيجـاد داعـم جديـد، وربمـا هـذا
الأمر لم ينطبق على نظام السيسي المنهار اقتصادياً في ذلك الوقت، ولكن الدعم السياسي يعد عاملاً
يا ليس على أساس مذهبي، ولكن من مهماً لطهران التي تحاول أن تروج لفكرة أن قتالها في سور
أجـل محاربـة الإرهـاب المتمثـل مـن وجهـة نظـر إيـران في الفصائـل السـنية المسـلحة الـتي تقاتـل الأسـد،
يا مكسباً مهماً لإيران التي خسرت كثيراً ومن يظل دخول عنصر عربي سني جديد إلى المعادلة في سور

في الفترة الماضية بسبب دعمها اللامحدود لنظام الأسد.

كذلـك الحـال فيمـا يتعلـق بالمعركـة في اليمـن والـتي يقودهـا الحوثيـون وأنصـار الرئيـس اليمـني المخلـوع
علي صالح، فإيران رغم أن مشاركتها في اليمن تقتصر على الدعم السياسي والعسكري، عبر تهريب
السلاح للحوثيين، لكن لا يوجد مقاتلين إيرانيين داخل اليمن بشكل واضح حتى الآن، وهي لا ترغب
في التدخل في الوقت الحالي بشكل واضح لعدة اعتبارات أبرزها وقف المزيد من العداء من الدول



ية، ومن هنا تأتي أهمية النظام المصري القائم الذي السنية لها، كما أنها منشغلة في الحرب السور
ترغــب طهــران في جعلــه رأس حربــة لمعركتهــا في اليمــن عــبر الــدعم الســياسي واللــوجستي للحــوثيين
وأنصــار صالــح لكســب المعركــة أو علــى الأقــل لإطالــة المعركــة لفــترة كــبيرة تســتنزف فيهــا مــوارد وطاقــة

السعودية.

ـ نشر التشيع:

، كـثر أهميـة للإيـرانيين خاصـة وأن أحـد أهـداف الثـورة الإسلاميـة عـام قـد يكـون هـذا الهـدف أ
ية والإسلامية، فمصر بالنسبة لإيران هدف مهم في هي تصدير الفكر الشيعي المغلف بالشعارات الثور
هذا الإطار لاسيما لوجود أثار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذين تعتبر طهران الحامي الأول
للمقدسات التابعة لآل البيت، مثل مسجد الحسين والسيدة زينب وغيرهما من المساجد التابعة

لآل البيت.

أيضـا للقـاهرة تـاريخ طويـل مـع الحركـات الصوفيـة الـتي تتشـابه إلى حـد كـبير مـع الفكـر الشيعـي فيمـا
يتعلــق بــالطقوس الدينيــة وغيرهــا، ومــن هنــا يعــد نــشر الفكــر الشيعــي مــن وجهــة نظــر طهــران أمــراً
يــاف والأقــاليم والــتي يتنــشر فيهــا ميســوراً في مصر الــتي تنتــشر فيهــا البــدع بشكــل كــبير لاســيما في الأر

الجهل بشكل كبير.

يارة الأماكن الدينية في مصر على رأس أولويات ففي حال عودة العلاقات بين مصر وإيران قد تصبح ز
السياحة الإيرانية والتي تنفق عليها عشرات المليارات من الدولارات كل عام في بلاد مثل العراق مثلا،
وفي ظـل حالـة الرغبـة لـدى النظـام المصري القـائم في البحـث عـن مـوارد اقتصاديـة ولاسـيما في مجـال

السياحة فقد يسهل على طهران اختراق مصر بهذا الهدف.

لكن ثمة عامل قد يجعل تحقيق هذا الهدف بالكامل أمراً صعباً وهو انتشار الفكر السلفي الرافض
للشيعـة وأي تقـارب نحـو إيـران بشكـل كـبير في مصر، وحـتى لـو وافقـت القيـادة السياسـية علـى دخـل

الزوار الشيعة يظل الرفض الشعبي عاملاً مهماً في هذا الاتجاه.

أهداف عسكر مصر:

ـ ابتزاز دول الخليج:

يباً لعدة أسباب منها ما هو منذ تغيرت نظرة دول الخليج لنظام عبدالفتاح السيسي منذ عامين تقر
متعلــق برفــض مصر الــدخول في عاصــفة الحــزم بعــد الــدعم الكــبير مــن الســعودية لنظــام الســيسي،
وكذلك تراجع أسعار النفط بشكل كبير، مما أثر على الدعم الاقتصادي المقدم من تلك الدول إلى
الســيسي، إضافــة إلى رفــض الحليــف الأهــم بالنســبة للســيسي وهــي الإمــارات أن يخــوض الســيسي
يــراً للــدفاع، والنظــام المصري يتعامــل مــع دول الانتخابــات الرئاســية وأن يظــل في منصــبه المحصــن وز
الخليـج بمنطـق الابتزاز السـياسي، فتـارة يلـوح بفكـرة التقـارب مـع إيـران وأخـرى يـدعم منصـات دينيـة
مثل مؤتمر جروزني الذي تسبب في إحراج المملكة العربية السعودية وأثار غضب الكثيرين، وغيرها من
المواقــف الــتي قــام بهــا النظــام المصري لتــوجيه رسالــة إلى داعميــه الســابقين إمــا الــدعم الســياسي



والاقتصادي وإما التحالف مع العدو اللدود لكم وهو طهران.

ـ ضمان الدعم السياسي:

اتســمت الفــترة الرئاســية الثانيــة للرئيــس الأمــيركي بــاراك أوبامــا بــالنأي عــن الأزمــات الــتي يعــاني منهــا
يا أو اليمن، في نفس الوقت الشرق الأوسط، والتدخل المحدود في الصراعات الدائرة الآن مثل سور
أفسحت المجال أمام التوغل الروسي في الشرق الأوسط، والذي بلا شك عظّم دور إيران على حساب
السـعودية الـتي تـوترت علاقاتهـا بالولايـات المتحـدة مـؤخراً بسـبب قـانون جاسـتا، ومـن هنـا تـأتي رغبـة
النظام المصري في الاعتماد على حليف إقليمي قوي، مثل إيران بعد اعتماده على قوة دولية كبيرة
مثل روسيا، ومن ثم يرى السيسي في إيران ضالته التي باتت تتمتع بوضع إقليمي مغاير بعد الاتفاق
مــع القــوى الغربيــة علــى تسويــة الملــف النــووي، وأيضــا بــات الســيسي ينظــر إلي إيــران باعتبارهــا داعــم
سـياسي قـوى ولا تتخلـي بسـهولة عـن حلفائهـا وهـذا متمثـل في نظـام الأسـد الـذي تـدرك طهـران أنـه

ساقط لا محالة ولكنها في ذات الوقت تقف وراءه بكل ما أوتيت من قوة.

منذ عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وتحاول القاهرة أن ترسم
سياستها الخارجية بعيداً عن التقارب مع إيران لما يمثله من حساسية بالغة

لدى دول الخليج

فالسيسي يحاول أن يستنسخ نظام بشار الأسد في مصر فإذا ضمن وقوف إيران وراءه بقوة مثل
النظــام الســوري وهــذا أمــر مســتبعد، قــد يــضرب بمطــالب الــدول الإقليميــة وخاصــة الخليــج عــرض
الحائط، بعدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة في ، وكذلك الحديث عن فكرة استبدال السيسي
قبل أن تنتهي مدته الرئاسية بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، ومن تأتي رغبته

في التقارب مع إيران.

ـ الدعم الاقتصادي:

يُدرك نظام السيسي أن التسوية التي وقعتها إيران مع الدول الغربية حول ملف طهران النووي في
عــام ، قــد غــيرت مــن نظــرة الغــرب إلى إيــران الــتي كــانت توصــف بمحــور الــشر وراعيــة الإرهــاب،
وكذلك ما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية عنها، فذلك بات يشغل الكثير من الدول التي ترغب في
التعاون الاقتصادي مع بلد نفطية مثل إيران متعطشة لفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية وكذلك

التعاون الاقتصادي مع دول العالم.

مــن هنــا تــأتي أهميــة التقــارب المصري مــع إيــران لرغبــة نظــام الســيسي في البحــث عــن داعــم وممــول
اقتصــادي جديــد خاصــة فيمــا يتعلــق بالمحروقــات الــتي بــات نقصــها يمثــل أزمــة كــبيرة للدولــة المصريــة
خاصة بعد وقف شركة أرامكو السعودية لمد مصر بالنفط منذ سبتمبر ، وهنا يسعى السيسي

للبحث عن داعمين جدد.



ثالثاً: تداعيات التقارب

 إثارة غضب دول الخليج ووقف الدعم

منذ عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وتحاول القاهرة أن ترسم سياستها الخارجية بعيداً
عن التقارب مع إيران لما يمثله من حساسية بالغة لدى دول الخليج التي تعتبر أن أي تقارب مصري
مع إيران يمثل لها تهديداً كبيراً لاسيما السعودية، التي تعتبر أن إيران هي مصدر الخوف الأول لها،
ولكن النظام المصري الحالي الذي يسعى بكل قوة للبقاء دونما تقدير للموقف الإقليمي أو الدولي أو
مـا يمثلـه هـذا التقـارب مـن تـوتر في العلاقـات مـع دول الخليـج الـتي بـاتت مصـدراً مهمـاً لبقـاء النظـام

المصري لما تقدمه من دعم اقتصادي وسياسي له.

فبلا شك أن التقارب بين القاهرة وطهران سينعكس بالسلب على العلاقات المصرية الخليجية التي
لا يمكن للسيسي أن يستغني عنها في الفترة الحالية، نظراً لما تمر به مصر من وضع اقتصادي متأزم،
ومن ثم تعد فكرة التقارب بحد ذاتها خطراً كبيراً على مستقبل النظام الحالي رغم ما يبدو أن هذا

التقارب في الأساس أحد ضمانات بقاء النظام نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه إيران في المنطقة.

استفزاز مشاعر السلفيين:

ظهر التيار السلفي في مصر بقوة منذ أواخر عهد مبارك والذي راهن على أفكار هذا التيار التي لا تولي
اهتمامـا للعمـل السـياسي وتركـز بشكـل كـبير علـى العمـل الـدعوي والخـيري، مـن أجـل تقسـيم التيـار
الإسلامي حتى لا يصبح خطراً على مستقبل حكمه، ولكن أصبح هذا التيار يمارس العمل السياسي،
 ينـاير  متمثلاً في حـزب النـور وغـيره مـن الأحـزاب الـتي اتسـمت بالطـابع الإسلامـي منـذ ثـورة
وحتى الانقلاب العسكري في يوليو ، وبعد ذلك مارس نظام السيسي عمليات القتل والاعتقال
داخل الصف الإسلامي بحجة الإرهاب لكنه في نفس الوقت حاول إيجاد تمثيل للصوت الإسلامي
ولكن تحت سيطرة النظام وهذا ما تمثل في حزب النور الذي ظل على وضعه وبعيدا عن الحظر

السياسي مقابل مشاركة رمزية في الاستحقاقات الانتخابية المصري فيما بعد  يوليو.

لكن التيار السلفي ينضوي تحت طياته العديد من الفرق والقيادات السلفية ذات التوجه المتعارض
في بعض المواقف مع حزب النور، وهذا التيار قد مارس ضغطاً شديداً على النظام المصري إبان حكم
الرئيس محمد مرسي من أجل عدم التقارب مع إيران، لما تمثله من تهديد للهوية مصر السنية بحسب
أراءهم، ومن هنا يمكن القول أن هذا التقارب مع إيران في حال وقوعه فسوف يستفز مشاعر التيار
السلفي، ومن ثم يُصبح في خصومة جديدة مع النظام، وحتى حزب النور نفسه الذي لا يتعارض مع
نظام السيسي قد يبدي اعتراضه على مثل هذا التقارب لاسيما وأن المملكة العربية السعودية أحد

الداعمين لهذا الحزب نظراً لتقاربه الفكري مع المذهب الوهابي.

غضب أميركي وإسرائيلي:

رغم أن الولايات المتحدة الأميركة باتت في الفترة الأخيرة تنأى بنفسها عن التوترات التي تضرب المنطقة
إلى أن التقارب المصري مع إيران قد يمثل إلى حد كبير تهديداً في المصالح الأميركية الراسخة، فواشنطن



تعلم جيداً أن انتقال القاهرة من المعسكر الحليف لها إلى المعسكر الإيراني الروسي، قد يعقد المشهد
الإقليمي، كما أنه سيعتبر بوابه لروسيا للتوغل على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وكذلك ما
ــواشنطن في مصر، خاصــة وأن تحــول مصر إلى ــة المكــون الأهــم ل يتعلــق بالمؤســسة العســكرية المصري
المعسكر الشرقي فيما يتعلق بالتسليح قد يزعج الإدارة الأميركية بشكل كبير، أيضا هذا التقارب قد يثير
غضب الإسرائيليين الحليف الرئيس لنظام عبدالفتاح السيسي، الذين يعتبرون أن إيران وحلفاءها
مثل حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة هي التهديد الكبير على بقائها، ومن ثم دخول مصر
على نفس الخط قد يربك المشهد ويتسبب في خلط الأوراق الإقليمية وهذا ما لا تريده إسرائيل على

الأقل في الوقت الراهن.

تفكك في النسيج المجتمعي لمصر:

تميزت مصر منذ دخولها الإسلام بأنها تتبع المذهب السني إلا في الحقبة الفاطمية التي حاول الحكام
فيها بنشر المذهب الشيعي إلا أن صلاح الدين الأيوبي نجح في إعادة المصريين إلى مذهبهم الأصلي،
ولكن في حال حدوث هذا التقارب بشكل كامل سيكون أحد مطالب إيران من النظام المصري هو
يبــة مــن الفكــر الشيعــي مــن ممارســة دورهــا وحلقاتهــا في المساجــد الســماح للجماعــات الصوفيــة القر
الإسلامية التاريخية والتي قد تتسب في وقوع خلافات بين المسلمين في مصر  عندما يتطور الأمر إلى
نشر التشيع  عبر المراكز الثقافية والدينية الإيرانية التي ستعتبر أحد شروط عودة العلاقات مع القاهرة،
يا من ثم ومن ثم يتحول النسيج المصري الواحد إلى عدة مذاهب فكرية ودينية مثل العراق وسور

كثر خطورة على مستقبل البلاد. يصبح الوضع أ

يوهات هذا التقارب رابعاً: سينار

يو الأول: تقارب كامل بين البلدين وعودة العلاقات السينار

يستند هذا التصور على أن كلا الطرفان اتفقا على عودة العلاقات بشكل كامل بينهما وانتقال مصر
إلى الحلف الإيراني الروسي، ومن ثم الاعتماد على إيران بشكل كامل على حساب التخلي عن دول

الخليج التي اعتبر السيسي أنها أصبحت بلا فائدة لنظامه.

تدرك طهران أن الخلاف بين القاهرة والرياض القائم الآن لن يستمر لكون
عدم رغبة السعودية في التخلي عن السيسي الآن على الأقل

كذلك استندا إلى هذا التصور قد يقبل السيسي بكامل الطلبات الإيرانية من أجل عودة العلاقات
بينهما مثل مشاركة فعالة ودعم قوي لنظام الأسد حتى لا يسقط نهائياً، وكذلك التدخل المباشر في
يـــاض داخـــل الحـــدود اليمينـــة وتقـــديم دعـــم عســـكري ولـــوجيستي الأزمـــة اليمنيـــة عـــبر مناكفـــة الر
للحوثيين، حتى يتمكنوا من حسم السيطرة على اليمن بالكامل، أيضا كل ما يتعلق بالتشيع في مصر
قد يوافق السيسي على دخول عشرات المراكز الثقافية الإيرانية إلى مصر ومن ثم تساهم بشكل كبير

في نشر التشيع وسط المجتمع المصري.



هذا التصور قد يكون منطقياً بسبب رغبة النظام المصري في ترسيخ مكانته، ومن ثم يمكن أن يقدم
يو أمراً مستحيلاً نظراً لما يترتب عليه من أية مطالب للأطراف الخارجية، لكن يظل تحقق هذا السينار

أضرار قد تهدد بسقوط النظام نفسه.

يو الثاني: تقارب محدود السينار

يو على تقارب ملحوظ بين القاهرة وطهران ولكنه بشكل محدود، بمعني أن يُقيم يقوم هذا السينار
الطرفان علاقات دبلوماسية، وأن يتفقا في بعض الملفات، لاسيما فيما يتعلق مثلا بالدعم الاقتصادي
يــا يــا، وذلــك بــأن يتز النظــام المصري بــأن يرفــض التــدخل العســكري المبــاشر في سور والموقــف في سور
لكنــه قــد يقــدم دعمــاً سياســياً لنظــام بشــار الأســد، وأيضــا فيمــا يتعلــق بــاليمن فلــن يتــدخل بشكــل
مبــاشر، ولكــن قــد يحــاول أن يقــدم دعــم مخــابراتي ولــوجيستي للحــوثيين تحــت مظلــة مؤيــدي علــى
عبدالله صالح التي تقاتل بجوار الحوثيين بشكل واضح، ولكن في نفس الوقت يرفض النظام المصري
الموافقة على نشر التشيع عبر عدم اعتماد أية مراكز ثقافية أو دينية تابعة لإيران، لكنه يمكنه أن يوافق

على  استقبال السياحة الدينية من إيران لما يعود على الدخل المصري المتأثر بالأزمة الاقتصادية.

يباً للتحقق لكن الورقة تستبعده، لكونه سيمثل عداءً كبيراً لدول الخليج قد يكون هذا التصور قر
التي ستقرر في حال ما تقارب نظام السيسي مع طهران على التخلص من السيسي، كما فعلت مع
الرئيس محمد مرسي عبر دعم الحركات المناوئة، له ودعم بعض العسكريين في الجيش المصري الذين
تربطهــم علاقــات مــع دول الخليــج، أو ربمــا مغازلــة الإخــوان المســلمين وتقريبهــم، وهــذا قــد يزعــج

السيسي ويوثر على نظام حكمه، فمن هنا يتم استبعاد هذا التصور.

يو الثالث: الاتفاق في بعض الملفات دون تقارب السينار

يو على أن الاتفاق الظاهر الحقيقي بين القاهرة وطهران لن يحدث، ولكن ربما يستند هذا السينار
يكـون هنـاك بعـض التفاهمـات حـول عـدد مـن الملفـات ذات العلاقـة بينهمـا مثلا قـد تتوافـق الأجنـدة
المصريـة مـع الإيرانيـة في عـدم التخلـي عـن نظـام بشـار الأسـد لمـا يعتـبره السـيسي أن سـقوط بشـار قـد
يكون بداية لسقوط النظام العسكري في مصر، لكن ما يتعلق بالوضع في اليمن سوف يظل السيسي
محافظــاً علــى الرابــط مــع دول الخليــج، وربمــا يقــدم دعمــاً قويــاً لــدول الخليــج في هــذا الملــف حــتى لا
يخسرها ويعاديها، في نفس الوقت أن الملف اليمني ليس بذات أهمية كبرى لدى إيران مثل الملف

السوري.

وأيضا ما يتعلق بالمركز الثقافية الإيرانية ودخولها مصر، يرى هذا التصور أن الطرفين لن يقدما على
هذه الخطوة لحساسية هذا الأمر بالنسبة لقطاع كبير من الشعب المصري ومن ثم ربما تفتح إيران
السـياحة إلى مصر لكـن بشكـل محـدود فيمـا يحقـق مصالحهـا المؤقتـة، في نفـس الـوقت قـد تسـاهم
إيــران في حــل الأزمــة المتعلقــة بالمحروقــات المصريــة مــن بــاب المنفعــة الاقتصاديــة والــبيع للقــاهرة بســعر
السوق العالمي، وهكذا في عدة أمور مشتركة بين البلدين مع ضرورة التعامل مع الحساسيات التي

تخص الطرفان.

قـد يكـون هـذا التصـور الأقـرب للتحقـق لعـدة أسـباب منهـا، أن كلا البلـدين يعلـم أن التحـالف بينهمـا



تحالفـاً تكتيكـاً وليـس استراتيجيـاً، كذلـك لا يمكـن للنظـام المصري معـادة دول الخليـج بـأي حـال مـن
الأحوال لمدى التأثير النافذ.

يو الرابع: بقاء الوضع كما هو عليه السينار

الفكرة العامة لهذا التصور تعتمد على أن العلاقات بين طهران والقاهرة ستظل على وضعها الحالي
دون الـدخول في أي تقـارب حقيقـي بين البلـدين حـتى ولـو بـدت التصريحـات بينهمـا مغلفـة بالمغازلـة،
لعدة اعتبارات أولها أن طهران تعتبر أن النظام المصري القائم لا يمكن له أن يستمر في ظل الأوضاع
السياسـية والاقتصاديـة المضطربـة، ومـن ثـم لا يمكـن لهـا الرهـان عليـه خاصـة إذا اقـدم علـى تقـارب
حقيقي معها، فإن دول الخليج وعلى رأسها السعودية ستعجل بالتخلص من النظام القائم مثلما
ساهمت في سقوط نظام الرئيس محمد مرسي، وكذلك فإن نظام السيسي نفسه يعرف أن إيران غير
جــادة في حــدوث تقــارب مــع القــاهرة علــى الأقــل في الفــترة الحاليــة، فلا يمكــن لــه أن يغــامر بعــدائه
للخليج بشكل واضح ومن ثم يفقد الداعم والحليف الأهم في تلك الفترة الحرجة التي يمر بها نظام

 يوليو.

يـاض القـائم الآن لـن يسـتمر لكـون عـدم رغبـة أيضـا طهـران تـدرك تمامـاً أن الخلاف بين القـاهرة والر
السعودية في التخلي عن السيسي الآن على الأقل، حتى وإن كان هناك خلاف بين البلدين في عدد
مــن الملفــات لكــون ارتبــاط النظــام المصري بــدول الخليــج ارتباطــا مصــيراً وأن ســقوط نظــام الســيسي
سيمثل نجاحاً للثورة المصرية ويعيد الزخم الثوري في المنطقة، وهو ما ترفضه دول الخليج ولن تلجأ

له في الفترة الحالية بأي شكل من الأشكال.

منذ الانقلاب العسكري في مصر عام ، وتغيرت نظرة النظام المصري لما
يا، فتحولت السياسة المصرية من داعم للثورة في عهد الرئيس يحدث في سور
محمد مرسي الذي كان يدفع في اتجاه رحيل بشار بأي شكل من الأشكال، إلى

حليف وداعم لبقاء الأسد منذ تصدر عبدالفتاح السيسي

ورغم واجهة هذا التصور، ومن ثم إمكانية تحققه بشكل كبير، لاسيما بعد الحديث عن رغبة مصرية
للتصالــح مــن النظــام الســعودي، ومــا كشفتــه وسائــل الإعلام عــن وجــود وساطــات إماراتيــة لــرأب
يو يـأتي في المرتبـة الثانيـة في يـاض إلا أن هـذا السـينار الصـدع الـذي طـرأ علـى العلاقـة بين القـاهرة والر

فرص التحقق.

خلاصة

مرت العلاقة بين نظام السيسي والسعودية في الفترة الأخيرة بعدة تقلبات، بسبب اختلاف الأجندة
يا واليمن وكذلك فيما يتعلق بالعراق، ولهذا الاختلاف زاد الحديث عن المصرية عن الخليجية في سور
يادة التقارب فيما يخص بعض الملفات، لكن المتابع يز العلاقات بينهما وز تحرك مصر وإيران نحو تعز
للشأن الخليجي يجد من الصعوبة بمكان أن تتحول القاهرة في يوم وليلة إلى الحلف الآخر متحملة



أعباء ومخاطر معادة دول الخليج في حال تقربها من إيران.

أيضا طهران هي الأخرى ليست متعجلة في تقارب مثل لهذا لتوقعها بأن النظام المصري الحالي ربما
لن يستمر حتى نهاية الفترة الرئاسية الأولي لعبد الفتاح السيسي والتي ستنتهي في ، ومن ثم
ــاً. لكــن بلا شــك أن الفــترة الــتي تمــر بهــا منطقــة الــشرق الأوســط ــاً خاطئ يصــبح الرهــان عليــه رهان

والتغيرات السريعة التي يشهدها الإقليم قد تحمل في طياتها الكثير في الفترة المقبلة.

المصدر: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
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